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بسم الله الرهن الرحيم 

الحمد لله الذي أنعم وهدى والصلاة والسلام على بى الهدى 
وآله وصحبه ومن اهتدی. وبعد: 

أحي المسلم: هل تعلم الغاية الي من أحلها خحلقك الله تعالى؟! 
إا العبادة .مفهومها الواسع من تذلل وحضوع وإناببة ورحاء 
وخحوف وت وکل. 

آ لیے لد رعا ا فال عل ذلك غر معد 
لرن الله اشترى من الْمُوْمبين ألفسَهُم وأفْوالَهُم بأن لهم 
الْحَة...# [التوبة: .]١١١‏ 

أفهمت الآية حطر النفس الإنسانية وشرفها وعظيم مقدارهاء 
فإن السلعة إذا حفي عليك قدرها فانظر إلى المشتري ها من هو 
وانظر إلى الثمن المبذول فيها ما هو؟ وانظر إلى من حرى على يده 
عقد التبايع فالسلعة النفس والله سبحانه المشتري هما والثمن ها 
حنات النعيم والسفير في هذا العقد خير حلقه من الملائكة وأكرمهم 
عليه وخيرهم من البشر وأكرمهم عليه. 

(حادي الأرواح/ ابن القيم) 
حي الحبيب: إذا كان يوم القيامة كان الناس فريقين: الذي 
كوا هم عَداب شدي ودين آمنوا وعولوا الصالحات لهم 
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مغفِرَة وَأجْرٌ كبير#[فاطر: ۷]. 

وصف الله عذابه بأنه شديد. أحي: وقاني الله وإياك شدة 
عذابه. أحي هل فكرت في هذه الكلمة ما أشدها على النفوس 
الرقيقة» فتعمل الصالحات لتتقي شدة عذابه فتنال ما وعدها ريما من 
المغفرة والأحر الكبير» فياله من أحر لا يعلم عظمه ومقدراه إلا الله 
تعالى: «أعددت لعبادي الصالين ما لا عين رأت ولا أذن معت 
ولا خطر على قلب بشر». قال رسول الله ک4 : "قرزا إن شئتم: 
«فلا تعلم نفس ما أخفي هم من قرة أعين..» [إرواه البخاري]. 

أحي الحبيب رزقي الله وإياك حسن الخانمة: إا سلعة الله 
الغالية!! إا الحنة؟ 

"ولا علم الموفقون ما حلقوا له وما أريد بإيججادهم رفعوا 
رؤوسهم فإذا علم الجحنة قد رفع لهم فشمروا إليه وإذا صراطها 
اللستقيم قد وضح هم فاستقاموا عليه ورأوا من أعظم الغبن بيع ما 
لا عین رأت ولا أذن معت ولا حطر على قلب بشر قي أبد لا 
يزول ولا ينفد بصبابة؛ إنما هو كأضغاث أحلام أو كطيف زار يي 
امنام مشوب بالنغص ممزوج بالغصص إن أضحك قليلا أبكى 
کیرا» وإن سر یوما أحزن شهورا آلامه تزيد على لذاته وأحزانه 
أضعاف أضعاف مسراته أوله تخاوف وآخره متالف..". 

[حادي الأرواح ابن القيم] 

أحي الحبيب: ها حنة تزحرفت للنطايما وطالبيها فاحرص أن 

تكون من أهلها. "فواعجبا ها كيف نام طالبها وكيف لم يسمح 
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عهرها خحاطبها و كيف طاب العيش ٿي هذه الدار بعد ما 

ت رفا أغن اعفن و كت صرت فا اس روفن 

وكيف صدفت عنها قلوب أكثر العا مين وبأي شيء تعوضت عنها 

و [حادي الأرواح/ ابن القيم] 
EES ES ES E‏ 


وصف الحنة 


الجنة مما لا تحيط به البصائر. 

عن سهل بن سعد الساعدي رضى الله عنه» قال: "شهدت من 
رسول الله يه ججلسا وصف فيه الحنة حي انتهى ثم قال في آحر 
حدینه: «فیها ما لا عین رأت ولا أذن معت ولا خطر على قلب 


: ج اا ا وو روه ر 8 a Ao‏ 
بشر» ثم قرأ هذه الاية: «ااتتجافی جنوبهم عن المضاجع یدعوں 
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رهم حَوفا وَطمَعًّا وَمِّا رَزفتاهُم بنفقون * فلا غلم فسن مَا 
أخفِي لَهُمْ مِن فة عن جراء با كاثوا يغملوت)» [رواء 
8 

وسأل الصحابة رضي الله عنهم البي بي عن صفة الحنة فقال: 
«لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها (الملاط: ما يوضع بين 
اللبنتين) المسك الأذفر وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وتربتها 
الزعفران من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا بوت ولا يبلى 
ثيابمم ولا يفنى شبابمم» [رواه أحمد والترمذي والدرامي]. 
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هى جنة طاببت وطاب نعيمها 
دار السلام وج ةة الأرى 
ززل عغسك ر الإعانوالقرآن 
فالدار دار سلامة وخطايمم 
زا سلام اسم ذي الغففران 
[النونية/ ابن القيم] 
فيا لسعادة من دحلها وباهناء من فاز بنعيمها ويا لحظوة من 
تقلب في أرحائها. 
بشری خیر أو شر 
أحي الحبيب: لطف الله بي وبك: إن العبد إذا فارق الدنيا علم 
مقعده من الحنة إن كان من أهلها أو مقعده من النار إن كان من 
أهلهاء فيا لتعاسة من رأى مقعده من النار إن كان من أهلهاء ويا 
لسعادة من رأى منزله من الجنة ويا هنائه. 
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ب قال: «إن 
أحد كم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من 
أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء 
يقال: هذا مقعدك حت يبعثك الله إليه يوم القيامة» [رواه مسلم]. 
أحي: عندها يحمد أهل العافية ما كانوا عليه ق الدنيا من 
العمل الصاح ويتحسر ويندم أهل الشقاء. 
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ا الیب جن اواك من اهل السعادة. 
ما أعظمه من فوز 


أحي: أعرني معك قليلا: أرأيت وأنت قي دار الدنيا إذا تاك 
الخبر الذي تحبه فرحت وانبسطت أسارير وجهك وإذا كانت 
الفرحة عارمة كدت أن تخرج من حلدك» فكيف أحي: .من جاءته 
البشرى من ملائكة الرحمن أنه من أهل الحنة؟! #لإن الْذِينَ الوا 
رتا الله م استقامُوا تل عليْهم الْمََانكة ألا تحافوا ولا قروا 
وأَبْشروا بالْحنَة التي کہ وعَدون) [إفصلت: .]٠١‏ فما أحلاها 
من فرحة وما أسعدها من لحظات للمومتن: لإَوَعَد الله المومِبنَ 
رالمات جات تجري مِن ها الَلهارُ خالدينَ فبا ومسان 
ية في جات عَذنِ ورضوان من الله كر ذلك ُو لوز 
عطي [التوبة: ۷۲]. لقم حح عن انار وَأذْخل الْجَنَةَ ققد 
َر وَمَا الْحَياة ادنجا إلا متا الفُرُور» [آل عمران: »]٠۸١‏ 
اومن بطع الله وَرَسُولَة يجله جات تجري مِن تحتها اللهَارُ 
خالدين فيها ذلك لوز العظم. ٠‏ 

الخلود في الحنة 


ا ایت ى اه ااك عل كه ان فن عن ال تال 
العظيمة على أهل الحنة أن كتب فم الخلود في جنانه» فإن الإنسان 
بطبعه لا ب زوال النعمة؟ وکانت دار الدنيا دنيئة رخحيصة لأن 
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نعیمها زائل اول مدن عيتيك إلى ما متعتا به راجا منهم رَهرة 
الحَة الذلّا نهم فيه وَرزق رَبك حير وأبقى» [طه: .]٠١١‏ 
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لذلك إذا كان يوم القيامة نادى منادي الرب سبحانه وتعالى: 
«إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تهيوا فلا 
تموتوا أبداً وأن تشبوا فلا رموا أبداً وإن لكم أن تتعموا فلا 
تبتفسوا أبداً فذلك قوله عز وجل: أن تكم الْحَة 
أورششمُوها بمّا كم تغْمَلون» [ [رواه مسلم 

N‏ ت إا 
اموت الأُولى ررذَهُم عڌاب الحم [الدحان: .]٠٠‏ لن 
الذي موا وع الصَالحَات كائت ئت لهم جا جات الفردوس 
زلا“ خالدِينَ فيها لا يعون عَنْها حرلا [الكهمف: ٠١۷‏ - 
۰۸[ 

أحي الحبيب: عندما يدحل أهل الجنة الجحنة ويشاهدوا ما فيها 
من النعم الي لا توصف؛ يتذ كرون الموت هادم اللذات فتنقبض 
نفوسهم لذلك» فينادي منادي الله تعالى لأهل الحنة ولأهل النار 
فيشرفون للمنادي فإذا بكبش يقدم بين الجحنة والنار فيقال هم: هذا 
اموت تم يقدم فيذبح تم يقال: "يا أهل الجحنة حلود فلا موت ويا 
أهل النار حلود فلا موت". 

فيرحع أهل الحنة فرحين مستبشرين إذ زال ما ينغخص عيشهم 
ويؤرقهم ويرجحع أهل النار بشر حال في العذاب الشديد وقاي الله 
وإياكم أحبي شر ناره. فوا مهفي أحوت: من نار تأحجت ومن حنة 
للمۇمنين تزحرفت. 
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صفة اة 


أحي الحبيب رزقن الله وإياك الزهادة ني الدنيا: إن الحنة دار لا 
ککل دار وقرار لا ککل قرار ومسکن ما طیبه من مسکن متعيْٰ 
لله وإياك بالقرار فيهاء فهي غاية الغايات وأكمل الأمنيات من 
دحلها نسي کل نعيم ومن م يدحلها فقد کل نعيم. 
وإليك حي الحبيب عيون من وصف بعض ما فيها من تربة 
وأمار وعيون ومساكن وأبواب ونور وريح وار وطعام وخهمور 
ولباس وفرش ولذات فاقت كل لذة. فهنيغا من استقر بتلك المعالم 
ونزل تلك الربوع. 
تربتها 
أحي الحبيب: إن أهل الحنة يطأون تربة تراما المسك الأذفر 
وحجارتما وحصباؤها اللؤلؤ» ففي حديث المعراج عن أي ذر رضي 
الله عنه أن البي بي قال: «أدخلت الجنة فإذا فيها جنادل اللؤلؤ 
وإذا تراما المسك» [رواه البخاري ومسلم]. فيا سعادة قدم وطفت 
تربتها. 
أمارها 
أحي رحني الله وإياك: إن الأنمار في الدنيا حياة للناس يحيون ها 
من الظماً وزينة وراحة» يرعون عائها أنواع الزروع ثم نمار وأشجار 
فيها غذاؤهم وظلهم من الحر. 
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فيها اهاز من مَاءِ غير آسِن وهار مِن لبن لم عير طغْمه وأنهار 
من خَمر لذ للشاريين وانهار مِن عَسَلِ مُصفى...© [محمد: 
.]٥‏ 

وقال 5 : «إن في الجنة بحر العسل وجحر الخمر وجحر اللبن 
وبحر الماء ثم تدشق الأفمار بعد» [رواه الترمذي والدارمي]. 

وقال تعالى: اور الذِين آمَنوا وَعلوا الصَالِحَات أن لَهْمْ 
جنات تجري مِنْ تحتها اهار [البقرة: ]۲١‏ وقال تعالى: 
اريك َم جات عذن تجري من نهم نهار [لكه ف. 
۹ 


An 


أحي الحبيب: لطف الله بي وإياك: هل تعلم أن من امار الجحنة 
مرا أعطاه الله لنبينا محمد ييه ترده أمته يوم القيامة فمن كان من 
أهل الصلاح والإتباع شرب منه شربة لا يظماً بعدها ومن كان من 
أهل الشقاوة ذادته الملائكة عنه فلا يشرب منه شيئاً. قال يلل : 
«أعطيت الكوثر فإذا نمر يجري على ظهر الأرض حافتاه قاب 
اللؤلؤ» [رواه أحمد]. وني رواية: «هو فر أعطانيه الله في الجنة 
ترابه مسك ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل ترده طيور 
أعناقها مغل أعناق الجزور» [رواه أحهد]. 

فوا في على شربة منه يوم الفزع الأكبر تروي في عرصات 
القيامة وتقي الظماً إلى الأبدء وأعاذن الله وإياك أحي الحبيب أن 
نکون ممن يذادون عن حوض نبينا يه فيا لشقاء من کان هذا حاله 
ومن تبر منه البي بل قائلا: شقا تجا لی بل بعدي» . 
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أمارهامن غير أخحدرد جرت 
سبحان ممسكها عن الفيضان 

من تحنهم تجري كماشاؤوا 
مفجرةومالللنهر من نقصان 
[النونيةء ابن القيم] 
كيف بك أحي الحبیب بأقوام يت يتمتعون بأمار الجنة قبل يوم 
القيامة؟!! وهم الشهداء!! قال البي #5 : «الشهداء على بارق هر 
بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم بكرة وعشيا» 
[رواه أحمد والطبراني والحاكم]. جعلنا الله وإياكم أحبتنا يمن يردون 

هذه الأنمار ويتقلبون في نعيمها. 


أحي الحبيب: إن من كمال النعم الي أعطاها الله لعباده في 
الحنة تلكم العيون الي يفجرها هحم زيادة في المتعة ازن 
الأَبْرَارَ يشربُون من کأس کان مِرَاجها کافورا * عَیًا ینا د شرب بها 


ا 


عاد اله بفَجُروتها تفجيرًا) [ لأسا ةا إن اا 
في تعيم * عَلّى الارَائك يَنْظَرُونَ * تغرف في وجُوههم رة 
لعي * بقن مِن ريق مَخنوم * ختامُهُ مسك وَفي ذلك 
فليتتافس الْمَدَافِسُون * ومراجة من سيم * عَينّا برب بها 
الق د [ لفن ١د‏ | یقرت فا كاتا کان 


شر لي اق م 


راجا رَلْجَبيًا * عَينّا فيها سَمَّى سَلْسَبيلا) [الإنسان: ٠۷‏ - 
e E e‏ : إن الْمُْكَقينَ في 


جات وَعيْونٍ) [الححر: .]>١‏ لرن لين في ظلال وعيرذ 
ال 


مساکنها 


أحي الحبيب وفقي الله وإياك: إن مقيل الحنة ليس مثله مقيل 
ومساكنها ما أماها وأطيبها من مساكن لإوَمَسَاكن ية في 
جنات عَذن) [التوبة: ۷۲]» اوليك يُجْرون العرفة با صَبرُوا 
يفون فيها نحي وَسََمًا) [الفرقان: ]۷١‏ لن الذين اوا 
رهم لهم غرف مِن فوقها غرف مَبْية تجري مِن تختها اهار 
وعد الله لا ُخلف الله الْميعاد& [الزمر: .]٠١‏ 

وقال 5 : «إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها 
وباطنها من ظاهرها أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وألان 
الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام» [إصحيح الجامع 
الصغير/ الألبان]. وقال #5 : «إن للمؤمنين في الجنة خيمة من 
لؤلؤة واحدة مجوفة طوها ستون ميلا للمؤمن فيها أهلون يطوف 
عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا» [رواه مسلم]. 

فانظر أحي هداني الله وإياك إلى هذا النعيم وما لا يدرك كنهه 
الا 

أبواما 


أحي الحبيب أخحذ الله بقلي وقلبك أخحي ال انول الله بقلي 
وقلبك إلى سبل المداية: إن للجنة ثمانية أبواب أعدها کک 
كما أحبر البي الصادق ب قال تعالى: لجات عَذنِ مُفكَحَة لهم 
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E‏ ص: [٠‏ ]» يلون لهم من کل باب * سلا 

يكم بما صَبرْم نعم عُقبى الدًار» [الرعد: .]۲٤١ - ۲٣‏ 

e 
واحد» ولكن أولياء الله تسمو نفوسهم إلى الاستزادة من نعم الله‎ 
وفضله» فهذا الصديق أبو بكر رضي الله عنه عندما ذكر الني إل‎ 
أبواب الحنة قال: بأيي وأمي انت يا رسول الله » ما على من دعي‎ 
من تلك الأبواب من ضرورة » فهل يدعى أحد من تلك الأبواب‎ 
كلها ؟: قال : «نعم وأرجو أن تكون منهم» [متفق عليه]» لله‎ 
درك يا أبا بكر ورضي الله عنك هكذا أحبي مم الصالحين» بينما‎ 
يفكر غيرهم ق نيل لذات الدنيا وحطامها الفاني يفكرون في النعيم‎ 
الباقي والدرحات العالية فما أشرفها من هة.‎ 

أحي الحبيب: هل فكرت يوما في سعة هذه الأبواب وكثرة من 
يردها من الناس جعلي الله وإياك في ذلك الجمع. 

قال البي بك : «والذي نفس محمد بيده إن ما بين المصراعين 
من مصاريع الجنة أو ما بين عضادت الباب كما بين مكة وهجر 
أو كما بين مكة وبصرى» [متفق عليه]. 

وعن عتبة بن غزوان رضي الله عنه قال: لقد ذكر لنا أن ما بين 
الصارعين من الحنة مسيرة أربعين سنةء وليأتين عليه يوم ونه 
لكظيظ من الزحام. مشكاة المصابيح. 


۹ ألا إن سلعة الله غالية ... الجسة 


نور الجنة 


أحي الحبيب: إن نور الحنة ليس كالنور والضياء الذي نعرفه بل 
هو فوق ذلك كله وأعلى من أن نتخيله قال القرطي: "قال العلماء 
وليس في الحنة ليل وممار وإنما هم قي نور دائم أبدا وإما يعرفون 
مقدار الليل بإرحاء الحجحاب وإغلاق الأبواب ويعرفون مقدار النهار 
برفع الحجب وفتح الأبواب. ذکره ا الفرج ابن اوري" 
[التذكرة]. 
نمار لكن تعرف البكرة والعشية بنور يظهر من قبل العرش" [محموع 
الفتاوی]. 

فهنيغا لمن أبصر بذلك النور وتأمل بذلك الضياء» حعلنا الله 
وإياكم أحبتنا منهم. 

رجحھها 

أحي الحبيب: ريح الحنة يجدها المتقون منذ أن فارقوا هذه الدنيا 
فيأتيهم من روحها وريحانا قي قبورهم ما ينسيهم كدر الدنيا 
ونعيمها الزائل. 

قال 4 : «من قتل رجلا من أهل الذمة م جد ريح الجحنة وإن 
ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عاما» [رواه أحمد والنسائي وابن 
ماجحة والحاكم]. 


فيا لشقاء من حرم ريحها وريحاما ويا هناء من استدشق روحها 
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وريحانما. بل إن أولياء الله الصادقين يحسون بريحها في الدنيا كأمُم 
يستدشقونه حقيقة أما رأيت أنس بن النضر بن مالك رضي الله عنه 
قال يوم أحد لسعد بن معاذ رضي الله عنه: "يا سعد إني لأحد ريح 
الجنة دون أحد" فقاتل رضي الله عنه حن قتل. فهنينا لأصحاب 
هذه البصائر» أبصروا إذ عمى الناس واهتدوا إذ ضل الناس» فرضي 
الله عن أنس وإحوانه الذين تزحرفت الحنة للقياهم وتزينت للقائهم 
جمعنا الله وإياكم أحبتنا بهم في دار كرامته. 
أشجارها 


أحي» رزقي الله وإياك الزهادة في الدنيا.. ما أحلى وأشهى نمار 
الحنة» وما أورق ظلاما وما أجمل حدائقها إن للمتقين مَقَارًا * 
حدائق وأعتابا) [الباً: .]٣۲ - ٠٠‏ لإفهما مز كل فاكهة 
زوجَان) [الرحن: .]٠١‏ إن الْمَقين في لال عون * وقّراكة 
ما تهون [الرسلات: »]٤۲ - >١‏ لراك ة يما 
يرون [الراقعة: »]۲١‏ #فيهمًا أكهة وتخل ورن 
[الرمن: 1۸]» امتكئين فيها ب ذغُون فيه ا بفاكه ة كغرة 
رشرّاب) [ص: .]١١‏ 

أحي الحبيب: إن نمر الحنة لا مشقة ف التقاطه» فمن ما اشتهيته 
دنا منك حي يصبح قي متناول يدك لا شوك يؤذيك إذا التقطته 
ولا يتأبى عليك لإوذللّت فطوفها تذليا) [الإنسان: »]٠٤‏ 
كيين على فرش بَطابها من إمبرق وج جين دان © 
الرحن: غ1 


۰ ألا إن سلعة الله غالية ... الجسة 


فيا ها من لذ اإوبشر الذِين اموا وعيلوا المالحَات أن 
لهم جنات تجري مِن تختها انار كلما رزقوا مها مِنْ تَمَرة 
رزقا قالوا هذا e‏ 
زواج مُطَهُرة ةرهم فيا خالون» [ [البقرة: .]۲١‏ أما الظل فما 
ھک ٤‏ کک کک ب 
ا ا السا e‏ ابی ل : «إن 

في الجنة لشجرة ي SS NCE‏ إن 
شئتم» #إرظل مَمْدود) [رواه البخاري]. 

ا 


أحبي: يكفيكم في وصف طعامها وما أعدّه الله لأوليائه من 
المطاعم الفاحرة أن الله تعالى قال عن ذلك: لإكلوا واشربوا نينا 
بما ملقم في الآيام الحالية [الحافة: ١٠]ء‏ إرفيها ما كشتهيه 
الألفسر وكلذ الأَعيرُ راشم فق | ال ت ا 
لوخم طيْر مِمًا يشتهون * وحور عي [الواقعة: ۲١‏ - ۲۲]» 
ي وف ار قال 4 : «فيه طير أعناقها كأعناق المجزر» 
(الإبل) قال عمر: "إن هذه لناعمة" قال رسول الله ي : «أكلمها 
أنعم منها» [رواه الترمذي]. 

فيا ها من لذة فاقت كل لذة! ويا له من شبع للجائعين في الله 
وللزاهدين في ملذات الدنيا الفانية! يأكلون أشهى المطاعم ويشربون 
أحسن المشارب» وأهل النار يأكلون الزقوم ويشربون من الحميم» 
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أعاذن الله وإياكم من هذه الحال. 


أعزائى: تفن الدنيا وتفن لذاتما من طعام وشراب» بل إن لذة 
الطعام والشراب يي الدنيا لتزول قبل بلعه ثم تخرج قذرا!.. أين هذا 
من لذة طعام الحنة وشراما؟ فهي لذة لا ترول وترشح أحسامهم 
فاا طا وسكا فا اة اروا ويا افا انا 
همورها 
إحوت أحبائي: إن من فضائل الله المتتابعة على أوليائه أن 
جعلهم يتتشون من مور الحنة زاء هم وفاقا على طاعتهم لرهم 
مرَّة مسقمة للأبدان سالبة للعقل» لذا ناقصة وشرها كثير أما خر 
زعت م کا ن * احا َه لنشاربية أا ها 


o4, 2or/ o A 


غول وا هم عَنها رفون ااا ا 

قا لذة الشارين غا السن لكو وها ويا ال اة التدين 
صرفوا نفسهم عن مور الدنيا ورشفوا من كؤوس دار البقاء. 

باسها 

أحي في الله: يكفيك في فضل لباس أهل الحنة أنه لا ببلى ولا 
يصيبه ما يصيب ثياب أهل الدنيا من بلى وتمزق قال البي يلل : 
«من یدخل الجنة ینعم ولا یبأس» لا تبلی ثیابه ولا یفنی شبابه» 
[رواه مسلم]. 


۲٠‏ ألا إن سلعة الله غالية ... الجنسة 


فهي أجمل الثياب وأغلاها لا بحيط بوصفها بصر: # : جات 
عدن يلوه حون فيها من اسار مِنْ ذهب رللا اسهم 
فيا حَرير» [ [فاطر: ۳۳]. ايبون ابا خصرًا من سنس 
رإستبرق كيين فيا على الاريك فم اشراب وحَستت 

مركفقا# [الكهف: .]١١‏ 

ا والفضة NS‏ 
جالا واء ء يلون فيها مِن أَسَاورَ مِنْ ذهب ولولو راسم 
فیا حَرير» [ [الحج: [vr‏ ]» إعاله تياب سنس خض وإستبرق 
ب سور من فة وَسَقَاهُم رنْهّمْ شراب طَهّور© [ [الاتسان: 
[١‏ 

فيا ها من زينة! ويا له من هندام ما أحلاه! 

فراشها 

أحى الحبيب متعن الله وإياك بالنة: 

يتقلب أهل الحنة ويتكئون على آوثر اللحف والوسائد والسرر 
لا يشكون تعبا ولا نصبًا وهم يقولون: الي أَحَلًا دار الْمُقامَة 
TS‏ [فاطر: 

۳]» مین على فرش اها مِن إسْكَبْرّق. .. [الرحن: 
ه]» متكي على رَفرف خضر وَعَْقَريّ ساد | [الرحهن: 

والرفرف: رياض الحنة وقيل: نوع من الثياب» والعبقري: 

البسط الحياد» فيا ها من لذات تتابعت ومن نعم تكاملت. 


ألا إن سلعة الله غالية ... الجسة ۷١‏ 


أسواقها 


عزيزي: يتسوق أهل احنة» ويتحدثون في كل جمعة 
ويلقى الأحبة بعضهم بعضًا فتكتمل الفرحة بجمع الشمل ثم 
يرجعون إلى أهليهم فرحين مسرورين» وني الحديث: فيستقبلهم 
أهلوهم ويقولون هم: «والله لقد ازددعم بعدنا حستًا وجالا 
فیقولون: وأنتم والله لقد ازددع بعدنا حستا وجالا». 

فيا ها من فرحة! ويا ها من ساعات يشمر المشمرون من أحل 
نيلها ! 

أزواج أهل الجنة 


حي TT‏ ويلتقي أهل الجنة بأزواحهم 

من الحور العين #إكذلك روجهم بحور عن [الدحان: .[o٤‏ 
لفن قامرات ارف َم ينن إلس فلم وا جان * فبأيٰ 
لاء ربْكمًا تكذبان * كاه لاقوت وَالمَرْجان) [الرحهمن: ٠ه‏ 
- ۸ه]. الهم فيها أَزْرَاج مُطَهَرّة رَهُمْ فيها خالدون) [البقرة: 

.]٠‏ مطهرات: من الحيض والنفاس والبصاق واللحاط والبول 
اا 


عن ابن عمر عن البي ئ قال: «إن أزواج أهل الجنة ليغنين 
أزواجهن بأحسن أصوات ما جعها أحد قط اك ما پغنن: خن 
اخيرات الحسان» أزواج قوم كرام» وينظرن بقرّة أعيان وإن مما 
يغنين به: نحن الخالدات فلا يتنه نحن الآمنات فلا بخفنه خن 
المقيمات فلا يظعنه» [إصحيح الجامع الصغير/ الألبان]. 


اما المؤمنات الصالحات فإمُن لآخحر أزواحهن في الدنياء وني 
الأثر عن حذيفة رضي الله عنه» قال لزوجته: "إن شعت أن تكون 
زوحي في الحنة فلا تزروحي بعدي؛ فإن المرأة ق الجنة لآحر 
أزواجها في الدنيا" [سلسلة الأحاديث الصحيحة/ الألبان]. 
وفي الحديث "لا تؤذي امرأة زوحها في الدنيا إلا قالت زوجته 
من الور الحن لا قرذيهء قائلاك اله فا هو دخيل غندك يشاك 
أن يفارقك إلينا" |إصحيح الجامع/ الألبان]. 
با غاي افير ا اة رطالا 
لو صان بجتةالحيوان 
لوكتتدري من خطبت 
ومن طلبت بذلت ما وى من الأنمان 
أو كنت تدري أين مسكنها جعلت 
السعي مسك هماعلى الأجفان 
[النونية/ ابن القيم] 


اة درجات 


أحي الحبيب وفقن الله وإياك لطاعته» إن الله تعالى عندما حلق 
الجنة جعلها درحات كما أن النار د ركات» فأهل الحنة يتفاضالون 
في الدرحات بتفاضّلهم ف الأعمال #انظر كيف فصلا بعْضّهم 
عى بض وَلَلَاحرّة أك رجات وأكبرُ تفض يلا [الإسراء: 
٠١‏ "إن أهل الحنة يتفاضلون ها أكثر ما يتفاضل الناس في الدنياء 
وإن درحات الآحرة أكبر من درحات الدنيا" [ابن تيمية: مجموع 


ألا إن سلعة الله غالية ... الجنسة e‏ 


الفتاوی]. 
لاوم يته مما قد عمل الصّالحات اوليك لهم الدَرَجَات 
العُلى» [سورة طه: ]۷١‏ 
وأهل الدرحات العاليات يكونون ي نعيم أرقى من الذين 
دوم فقد ذكر الله أنه أعد للذين يخافونه جنتين لولم حاف 
مام ربد جَسان# ووصفهما م قال: ومن ذونهمًا جتان أي 
دون تلك الحنتين ف المقام والمرتبة [القرطي/ الا 
کے ا ی ا 
الناس : اوو الها انما ود كال نئ الان الباقية 
حيث النعيم الذي لا يزول؟! 
ويرى الذين بذيلها من فوقهم 
منل الكواكب رؤبة بيان 
ماذاك مُختصابرسل الله بل 
فف م وللصديق ذي الإممان 
[النونية/ ابن القيم] 
قال 5 : «إن آهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما 
بتراءون الكو كب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب 
لتفاضل ما بينهم قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا 
يبلغها غیرهم؟! قال: بلی والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالل 
وصدقوا المرسلين» [رواه البخاري ومسلم]. 


لذلك أحبي» علمنا البي بيك إذا سألنا الله تعالى الحنة أن نسأله 
أعلاها «فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى 
الجنة وفوقه عرش الرحهن ومنه تفجر أممار الجنة» [رواه 
البخاري]. 

أحي الحبيب: ما أحلى دخول الجنة ولا أسعد ممن نال 
فردوسها الأعلى بلغنا الله وإياكم أحبتنا ذلك برحته وكرمه. 


اللذة الكبرى 


إحون أحبائي: بقيت لدَة من أجلها شر المشمرون واحتهد 
الجتهدون» وتسابق لنيلها أصحاب امم العالية من أولياء اة 
أنست أهل الحنة نعيمهم» فما وحدوا بعدها لذة أعلى منها قال 
البي #5 : «إذا دحل أهل الجنة الجنة يقول تبارك وتعالى: 
"تریدون شیئا ازید کم" فیقولون: آم تبیض وجوهنا؟! ألم دخلا 
الجنة وجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب» فما أعطوا شيا 
أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى» [رواه مسلم 
والترمذي]. 

وقي رواية: تم تلا هذه الأية: لإللذين أخسّثوا الخسشْتى 
رَزيادة...) وقال تعالى: #وجُوة يوْمَبِاٍ كاضرة * إلى ربا كاظرة)) 
[القيامة: ۲ - [Yr‏ 

اچ الحبيب: رؤية ا هي الغاية القصوى في نعيم الآاحرة» 
والدرحة العليا من عطايا الله الفاحرة» بلغنا الله منها ما نرحو" [ابن 
الأثير/ حامع الأصول]. 
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فلاالضيم يغشاها ولا هي تسأم 
فيانظرةأهدت إلى الوجه 

نضرة أمن بعمدها يسلو الحب اميم 

[الميمية/ ابن القيم] 


ت 


أحبائي: شدوا الإزار لتبلغوا الدار» دار تتمة E‏ 
أ E N aN aS a N‏ 
يرون ربمم بحسب أعمالهم» فأهل الدرجات العليا أكثر رؤية لرهم 
عر وحل من غيرهم» جعلنا الله وإياكم إحوت من الفائزين برؤية الله 
تعالى» في دار القرار ناعمين هانفين بلقياه. 


3 
أعدت للمتقين 


أحي الحبيب: تأمّل معي هؤلاء الآيات: : سرغو إلى مَغْفِرَة 
ِن ر نکم وَجلة عر یٴضه ت ور ات لا ۶ 

لين فقون في | راء والصَرَاء والكاظيينَ اظ وَالَْافِنَ عَنِ 
الاس وَاللّه يجب المُخسنينَ * وَالْذِين إذا قَعّلوا اة أ 
ظلمُوا َلْفْسَهُم كوا اله تفقوا لوبهم وَمَن يقر الذأوب 
إل الله ولم بُصروا على ما فعَلوا وَهُم يمون * اولك جرَاؤهُہ 
مَغفِرة من رهم وجنات تجري مِنْ تَخْيها انار خالدين فِا 
ونغم اجر العمل [ [ آل غمران: ۴۴ = ۳]. 


أحبي: ما ترك الله تعالى فا من جرا الأغمال ال اة إا 
وذكره قي هؤلاء الآيات» وبقي علينا بعدها اليد والعمل.. السعيد 
O e‏ 
أحبي: ان ا تعالى لا نال بالأماني وقي الحديث: 
«حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره» [متفق عليه]. 
أحبي: ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الحنةء فمن حا 
واحتهد لقي الله تعالى دا آمنا وسالاً. 
متاع الدنيا قليل 
أحي الحبيب: رزقي الله وإياك حسن الخانمةء إا الجنة» وقد 
علمت ما فيها من الخير الكثير والنعيم الدائم» فهي عزاء المؤمنين قي 
الدنيا إذا عملوا هاء وبشراهم بعد الممات. لفل متَا ع الدليا قليل 
والاخرَة حير لمن اتقى» [النساء: ۷۷]» ويكفي ذما للدنيا قوله 
: «موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها» [متفق 
عليه]. 
ياسلععةالرهن أين المشتري 
فلقشدعرضت بأيسر الأغشان 
يا سلعة الرجحهن هل من خاطب 
فالهر قبل اموت ذوإمكان 
[النونية/ ابن القيم] 
أحبائي: لا تغرّنكم الدنياء وقد رأيتم فعلها من قبلكم» فهل 


ألا إن سلعة الله غالية ... الجسة ۷ 


رأيتم نعيمًا دام فيها لأحد؟ وها هو الموت غادٍ ورائح» والسعيد غدًا 
ا ملائكة الرحمن بالجنان والنعيم المقيم» والشقاء كل الشقاء 
لمن بشّرته ملائكة الرحمن بالنيران والعذاب المقيم» فهنيعا لمن ودع 
الشقاي «وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين»» وجمعنا الله 
وإیاکم إحوتي في جنانه ومنازل کرامته. 

والحمد لله اول وأحير والصلاة على نبینا محمد وآله و صحبه 


